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  التاريخيةمدينة جدة  المستدامة كمدخل لإعادة تأهيل  العمرانيةالتنمية
  

  حمد عيسىأحمد أمحمود . د
   ،كلية تصاميم البيئةقسم العمارة،  ،أستاذ مشارك

   المملكة العربية السعودية ، جدة،جامعة الملك عبد العزيز
  

  :الملخص
 الجديرة بان تبقى في ذاكرة الأمة، مدينة جدة التاريخية واحدة من المدن العربية الإسلامية  

.  ني من القرن الماضي بعد هدم سورها للعديد من مظاهر الإهمال والتردياتعرضت في النصف الث
مدينة جدة التاريخية عادة تأهيل لإلإستنتاج أو التوصل الى تصور عام يمكن تبنيه يهدف هذا البحث 

ثي، وذلك وفق مبادىء الحفاظ على البيئة الطبيعية والحفاظ على ما تبقى من محتواها العمراني الترا
والإجتماعية والدينية من خلال تبني قواعد التنمية العمرانية المستدامة التي تحافظ على مصادر 
البيئة الطبيعية ولا تسلب حق أجيال المستقبل في مصادر البيئة الطبيعية والحفاظ عليها بيئة صحية 

لتعرف على نشأة المدينة وتطور نموها العمراني، ثم مناقشة مفهوم  يبدأ البحث با. صالحة للحياة
يلي ذلك .  التنمية العمرانية المستدامة وسمات هذا المفهم المتحققة في عمران جدة التاريخي الأصيل

، وسياسات التعامل مع المناطق تدهور عمران جدة التاريخيةالتعرف على أسباب وعوامل 
نماذج من تجارب التعامل مع المناطق التاريخية في بعض اض بعض من خلال إستعر. التاريخية

سبيل الى إعادة تأهيل مدينة جدة التاريخية، المدن العربية، يمكن إستنتاج تصوراً عاماً عن ال
  .والإجراءات الواجب تبنيها لتحقيق هذا الهدف

  
  : كلمات مفتاحية

 الإزالة والإحلال، التجديد ريخية، التراث العمراني،إعادة تأهيل، جدة التاالتنمية العمرانية المستدامة، 
  .الحضري، إعادة البناء والتعمير، الترميم والتجديد، الحماية، إعادة الإستعمال، الحفاظ والصيانة

 
  المقدمة -١

تتميز المنطقة العربية الإسلامية بتاريخها الطويل بالإضافة لكونها مهبط الأديان السماوية وبسبب 
كانت مركزاً لنشر الثقافات والحضارات والديانات  ثلاثة من أهم قارات العالم فقد متوسط بينموقعها ال

مراكز المدن التاريخية في المنطقة العربية الإسلامية في الغالب ذات كثافة سكانية .  بين أمم العالم
ن هذه المناطق سكا.  مرتفعة ومتنوعة الأنشطة التجارية والصناعية المختلطة مع المناطق السكنية

باب تدهور بالطبع كان هذا من أهم أس. ومنخفضة المستوى الثقافيمعظمهم من الفئات قليلة الدخل 
  .   أحد هذه المدن الجديرة بان تبقى في ذاكرة الأمةالتاريخيةمدينة جدة .  حالة مثل هذه المناطق



 ٢

ة جدة التاريخية وفق مفهوم منطقRehabilitation  عادة تأهيلهذا البحث السبل الممكنة لإيناقش 
ذلك ليس بغرض تجميعه  . Sustainable Urban Development التنمية العمرانية المستدامة

 حتى يتواصل انسان اليوم مع جذوره ثم الإنطلاق  قيمه،ومتحفته وانما بهدف تفهمه وتداوله واستلهام
 الذي متطلبات العصرلون إغفال نحو مستقبل يمثل إمتداد وتطور طبيعي لتراث الأجيال السالفة د

التي جرت في بعض المدن العربية والإسلامية والمحاولات  تجارببعض الالبحث يستعرض   .نعيشه
بهدف التعرف على السياسات   ،Urban Heritage تراث العمراني محتواها من الللحفاظ على

كن الإسترشاد بها لوضع تصور المتبعة للتعامل مع المناطق التاريخية والتي تمثل خبرات سابقة يم
بقى صورة حية تعبر عن جانب هام من تاريخ هذه ت حتى عادة تأهيل مدينة جدة التاريخيةمبدئي لإ

 صديق للبيئة المدينة العريقة وحتى يستلهمه المهتمين بالعمارة والعمران في إنتاج عمران مستحدث
وفي ذات ها التراث العمراني لجدة التاريخية التى تميز بيتبنى مبادىء التنمية العمرانية المستدامة 

  .))١(شكل (  ينتمي الى الموروث الحضاري والعمراني لهذه المدينة العريقةالوقت
  

  
   .]١[م١٩٤٨ من أعلى غرب جدة القديمة قبل هدم سورها عام صورة  )١(شكل 
  



 ٣

  ف البحثاهدأ -٢
مدينة جدة عادة تأهيل لإنيه الى تصور عام يمكن تبأو التوصل إستنتاج يهدف هذا البحث الى 

يتعرض للزوال، ومازال في الماضي  تعرض لذيامحتواها العمراني التراثي الحفاظ على و التاريخية
من خلال تبني قواعد التنمية الطبيعية والإجتماعية والدينية وذلك وفق مبادىء الحفاظ على البيئة 

 Future ولا تسلب حق أجيال المستقبل طبيعيةعلى مصادر البيئة ال العمرانية المستدامة التي تحافظ

Generations   حية صالحة للحياةصئة مصادر البيئة الطبيعية والحفاظ عليها بيفي .  
  

  منهجية البحث -٣
مفهوم التنمية العمرانية ، ثم مناقشة التعرف على نشأة المدينة وتطور نموها العمرانييبدأ البحث ب

  يلي ذلك التعرف على .ققة في عمران جدة التاريخي الأصيل وسمات هذا المفهم المتحالمستدامة
 من خلال .سياسات التعامل مع المناطق التاريخية، وتدهور عمران جدة التاريخيةعوامل أسباب و

، يمكن في بعض المدن العربيةالمناطق التاريخية تجارب التعامل مع نماذج من إستعراض بعض 
 ا، والإجراءات الواجب تبنيه إعادة تأهيل مدينة جدة التاريخيةىسبيل الإستنتاج تصوراً عاماً عن ال

 .لتحقيق هذا الهدف

  
   العمرانينشأة المدينة ونموها -٤

وهى ميناء معروف فى الجاهلية  .جدة مدينة قديمة تعود نشأتها الى نحو خمسمائة عام قبل الهجرة
عثمان بن عفان رضى االله عنه مدخلا واستعمل للسفر فى البحر الاحمر وقد اختارها الخليفة الراشد 

 عامحتلالها بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح إحاول البرتغاليين  .  للهجرة٢٣رئيسيا للحجيج عام 
 طيب االله ثراه فى اليوم السابع لجمادى ل سعودآالملك عبد العزيز  وقد انضوت تحت لواء ، م١٥٢٠

ر مدن المملكة العربية السعودية بعد الرياض  ثاني أكب تعتبرجدةمدينة  . ـه١٣٤٤الثانية عام 
م كانت جدة مدينة سعودية ١٩٤٧حتى عام .  العاصمة، وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر

 ]٢[ هكتار محمية بسور يحميها٣٠٠ نسمة وتشغل مساحة حوالى ٣٥٠٠٠تقليدية يبلغ سكانها نحو 
 ومع الإندفاع نحو السهل الساحلي  هـ،١٣٦٧تطورت جدة بعد هدم سورها عام   .))٢(شكل(

المنبسط شهدت جدة أنماطاً وأشكالاً ونماذج من العمارة تعكس ثقافات وحضارات مختلفة وغريبة عن 
الواقع المسلم، أظهرت جميعها حماس المخططين الشبان العائدين من الخارج بعد الدراسة متأثرين 

إستخداماتها لا تتفق مع الواقع ، لكن بحضارات غربية ونماذج معمارية ذات شكل خارجي جميل
الواسعة وواجهاتها الزجاجية لا تصلح لبيئتنا الحارة المشمسة وأكثر من هذا فهى المحلي، ففتحاتها 

   .]٣[لاتفي باحتياجات البيت المسلم من الخصوصية والإستقلال



 ٤

 
  

  
  .]١[م١٩٤٨ صورة جوية لجدة قبل هدم سورها عام ـ أعلى  )٢(شكل 
  .م٢٠٠٠ صورة جوية لمدينة جدة التاريخية في الوقت الحاضر عام ـ أسفل    

  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: المصدر



 ٥

المتجه من الجنوب الى الشمال حيث  تم إنشاء شارع الذهب ،م١٩٦٥هـ الموافق ١٣٨٦في عام 
 مركز تجاري هام تطور القسم الغربي ليصبح.   الى قسمين غربي وشرقيالتاريخيةقسم المدينة 

وإنعكس ذلك بدوره على فرص الإستثمار حيث بالمدينة وبالتالي إنعكس هذا التطورعلى قيمة الأرض 
تم إزالة العديد من مبانيه ذات القيمة التاريخية والأثرية واستبدلت بمباني تجارية ذات طابع غريب 

أما القسم الشرقي فقد تعرض برغم .  التاريخيةة المحلية ولا ينتمي للتراث العمراني لجدة ئعلى البي
  .))٣(شكل (ثرائه العمراني الى إهمال لا يتناسب والقيمة التراثية لمحتواه العمراني

  
م، موضح عليها مواقع أهم المباني التاريخية وموقع السور ٢٠٠٠صورة جوية لمدينة جدة التاريخية عام   )٣(شكل 

   باحثمن إعداد ال                               .والبوابات
  

   مفهوم التنمية العمرانية المستدامة-٥
خلال العقد الأخير من القرن الماضي ومع بداية الألفية الثالثة شهد الواقع المعماري العربي     

دعوات عديدة لتبني إتجاهات معمارية جديدة في أشكالها وصياغتها تقليدية في مضامينها مثل العمارة 
 ، والعمارة Sustainable Architectureلعمارة المستدامة  ، واGreen Architectureالخضراء 

القدرة على تحقيق التنمية المستدامة مفهوم يقصد به   .]٤[ Ecological Architectureالإيكولوجية 
 والبشرية والإقتصادية Natural Resources ومواصلة التنمية بتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية

الصحية Local Environment اليف التشغيل والصيانة وتوفير البيئة المحلية والعمرانية وتقليل تك



 ٦

 فإن التنمية العمرانية المستدامة يقصد بها تطبيق هذا المفهوم فيما لكطبقا لذ.  الصالحة لحياة الإنسان
  الحياة لمتطلباتن قديماً أوتاريخياً أو مستحدثاً، بحيث يحقق التوافق المستمريتعلق بالعمران سواء كا

  ]٥[-:المعاصرة ونظم العمران دون الإخلال بإمكانيات أجيال المستقبل من تلبية إحتياجاتهم وأهمها
درجة (وتشمل دراسة الخصائص العمرانية  : Physical Needsتوفير الإحتياجات العمرانية  •

توفير (الأساسية ، ودراسة وإعداد البنية ) تحديد معدلات السكان المقبولة–إحتواء المدينة للتنمية 
 ). تقليل حجم المرور–إمكانية الوصول الى الخدمات والفراغات المفتوحة 

وتتضمن دراسة الظروف  : Safety, Security and Protectionتوفير الأمن والأمان والحماية  •
اء  تحقيق الإكتف– توفير الفراغات الخارجية للوحدات السكنية –نقاء البيئة (البيئية والأيكولوجية 

 ).الذاتي للإتصال بالطبيعة

  A Conducive Socialتوفير الإنتماء الإجتماعي للبيئة والتواصل الإجتماعي  •

 وتحقيق الإكتفاء Autonomyتحقيق الكيان والصورة الجيدة من خلال تحقيق الإستقلالية المحلية  •
  .Self-Sufficiency الذاتي 

ن خلال مساهمة الأهالي والمجتمع في تشكيل   مA Chance to be Creativeإمكانية الإبداع  •
 .الأحياء والمجاورات

  .An Asethetically Pleasing Environmentتحقيق بيئة جمالية  •
 
   سمات الإستدامة في عمران جدة التاريخية-٦

الطابع العمراني لمساكن جدة القديمة يتشابه الى حد ما مع الطابع العمراني لمساكن بعض مدن     
 Traditional النموذج التقليدي لمساكن.  حجاز مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائفإقليم ال

House التجربة والخطأ محاولات الأجداد ب جدة القديمة نشأ وتطور عبر عملية طويلة منTrial and 

Error  ي ان التقليد  من أهم سمات العمر.]٦[المحلية القاسيةالطبيعية حتى أصبح ملائماً لظروف البيئة
والإنتماء في العمارة معناه أن ينتمي العمل المعماري .  للبيئة المحليةفي مدينة جدة التاريخية إنتمائه

م مواد بناء طبيعية استخدإ.  ]٧[الى طابع سائد لعصر من العصور أو بيئة من البيئات التي أنشىء فيها
ع تصميمات ا وأتب شمال جدة التاريخية، مثل الحجر الجيري من بحيرة الأربعينمن البيئة المحلية

تعتبر ة يالبيئة الطبيعظروف لكذلك الإجتماعية والدينية و المحلية أساليب بناء تلقائية ملائمة للظروفو
  -:، وأهم هذه السمات جدة التاريخيةالعمارة المستدامة فين سمات م
 جانب ضهم البعض، إلىالممرات الضيقة الهادئة تمثل الشريان الإجتماعي لربط الجيران بع •

 .))٤(شكل( الحماية من حرارة أشعة الشمس وشدة الإضاءة الطبيعية



 ٧

سور وبوابات المدينة القديمة أدى الى توفير الأمن والأمان وحماية سكان المدينة طوال السنين  •
 )).٥(شكل(الماضية 

 .إرتفاعات المباني أدى الى إرتباط العائلة الواحدة بعضها البعض •

 .البرحات وتمثل ملتقى الأهالي في أفراحهم وأعيادهم وسهراتهم الليليةالساحات و •

 )).٦(شكل(الأسواق التي تمثل الحركة الإجتماعية والتجارية الرئيسية لسكان المدينة  •

الرواشين التي تسمح بمرور الهواء بعد تلطيف حرارته بشكل مستمر، ويتمكن سكان الدار من  •
من الشارع بالإضافة لكونها من الملامح المميزة لمباني مدينة رؤية الشارع دون أن يراهم أحد 

 )).٧(شكل(جدة التاريخية 

 .الواجهات ووحدة اللون حيث يسيطر اللون الأبيض على جميع المباني •

التهوية والإنارة الطبيعية عن طريق توجيه فتحات المبنى لتلقي الرياح الشمالية المحببة وتصميم  •
 .رار التيار الهوائي داخل المبنىالفتحات بما يسمح باستم

 

  
   . والظلال الناتجة عن ذلكةممرات جدة القديمة الضيق يوضح رسم) ٤(شكل

  .م١٩٧٩عام   WALTER CASEمن عمل الفنان 



 ٨

  
 .]١[رسم لباب مكة من أبواب سور جدة القديمة)  ٥(شكل 

 
 

  
  .]٨[م١٩٧٩  رسم يوضح أحد الشوارع التجارية في جدة القديمة عام )٦(شكل

  



 ٩

 

  .]١[ـ نماذج من رواشين مباني جدة التاريخية) ٧(شكل
  
   التاريخيةجدةعمران  تدهور عوامل -٧

خلال النصف الثاني من القـرن الماضـي وفـي ظـل الطفـرة               تعرضت   التاريخيةجدة  مدينة  
 ـ   الاقتصادية والسرعة التي واكبت التطور الهائل في مجالات التنمية والعمران          دة  تعرضت المدينة لع

لم يكن هناك مجـال كـافي لتحديـد الملامـح           تحولات كادت تقضي على هويتها العربية الإسلامية ف       
 لتعكس ملامح التراث الحضاري والعمراني لمدينـة         السريعة العمرانية الجديدة المواكبة لهذه التغيرات    

اريخية فـي جـدة      إن إهمال المباني ذات الأهمية المعمارية والت       : يقول روبرت ماثيو   .التاريخية جدة
ألى جانب  . ]٨[وعدم صيانتها بشكل دوري يعتبر أهم العوامل التي تؤدي الى تردي أحوال هذه المباني          

  -:]٩[ على النحو التاليفارسيمحمد سعيد أوجزها ذلك تعرضت المدينة القديمة لبعض المشاكل التي 
  
ها الى النزوح الـى منـاطق     الإهمال في توفير الخدمات المتكاملة مما دفع بالقادرين من سكان          •

 .مستحدثة تتوفر بها الخدمات

التخريب الطبيعي لهذه الدور وعدم صيانتها وتكاثر الحشرات بسبب الإهمـال ممـا أسـرع                •
 )).٨(شكل(بوقوع التلف بهذه الدور 

ها الضيقة لا تناسب حركة السيارات، مما يقتضي أن تـدرس ظـروف             تطرق المنطقة وممرا   •
 .))٩(شكل (والتخطيط لدخول السيارات والمواقف العامةالمنطقة عند التفكير 

 في المنطقة مما شجع الملاك من الأهالي أن يسعو لهدم الـدور بنـاء               يضاإرتفاع سعر الأر   •
 .عمائر حديثة لتدر عليهم عائدا إقتصادياً أكبر

لتـي   وا المنطقة بطبيعة قدمها ذات مباني تحتاج الى الترميم والصيانة ذات التكاليف الباهظـة             •
 .تعتبر أكبر من طاقة الملاك لهذه المباني

وضع مدينة جدة الساحلي وتعرضها للرطوبة الشديدة يساعد في سرعة تآكل دورها ويعرضها             •
 .لخطورة التهدم



 ١٠

هجرة كثير من الملاك أدى الى إهمال وتخريب هذه الدور بسبب تركها خالية أو مهجورة أو                 •
 .ى هذه البيوت ويدفعهم الى تغيير معالمهابسبب تأجيرها لسكان لا يهمهم الحفاظ عل

أغلب المباني في المنطقة موقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً مما ساعد علـى إهمالهـا وتعريـضها                 •
 .للتلف

 .الوعي الثقافي للحفاظ على التراث لا يكاد يوجد لدى أهالى المنطقة سكاناً أو ملاكاً •

سبب هجـرة أصـحاب الحـرف مـن         عدم جود عمال مهرة في عمليات الترميم والصيانة ب         •
 .المنطقة، وبسبب الطفرة الإقتصادية التي شهدتها البلاد

 
 

  
  .]١[ جدة التاريخيةبعض مبانيصور لمظاهر الإهمال على )  ٨(شكل

  

  
  . ]١[ توضح الممرات التي لاتتناسب وحركة السياراتصور)  ٩(شكل
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  سياسات التعامل مع المناطق التاريخية -٨
إن المدينة العربية تعرضت في الاونة الاخيرة من عمرها الى هجوم حضاري : يقول حسن فتحي

. واصبح من الضروري تأجيل التجديد. شارك فيه أبناؤها مع الوافدين عليها من الحضارات الاخرى
ومن ثم وجب علينا وضع معايير موضوعية محددة لتقويم الجديد حتى يتسنى لنا قبول المناسب منه 

عبد الباقي إبراهيم الى تأصيل القيم الحضارية للعمارة الاسلامية في و دع وي.]١٠[ورفض الدخيل
  تنوعت توجهات وسياسات التعامل مع .]١١[التصميمات المعاصرة كوسيلة لإحياء الهوية المعمارية

ة ر في مبانيها ونسيجها العمراني نتيجوالتي شهدت قدرا كبيرا من التدهلمناطق ذات القيمة التاريخية ا
وفقا لطبيعة المنطقة التاريخية .  للتغير المتلاحق في العوامل السكانية والثقافية والإقتصادية وغيرها

المراد التعامل معها وخصائصها المختلفة ودراسة وتحليل المعلومات المرتبطة بالمنطقة ومحيطها 
 مع المناطق التاريخية لمناسبة من بين عدة سياسات للتعاملاالعمراني يمكن إختيار سياسة التعامل 

   ]١٢[-:أهمها
   ( Clearance & Replacement)الإزالة والإحلال  •
 (Urban Renewal)التجديد الحضري  •

 (Reconstruction & Redevelopment)إعادة البناء والتعمير  •

 (Restoration & Renovation)الترميم والتجديد  •

 (Protection)الحماية  •

 (Preservation)الحفاظ  •

 (Adaptive Reuse)دة الإستعمال إعا •

 (Rehabilitation)إعادة التأهيل  •

 (Conservation)الحفاظ والصيانة  •

  
 في بعض المدن العربية تجارب التعامل مع المناطق التاريخيةنماذج من  -٩

يستعرض هذا القسم من البحث بعض تجارب تطوير المناطق التاريخية التي جرت في بعض 
الأمثلة المختارة تمثل .  مراني والحفاظ على ماتبقى منهمية بهدف إحياء تراثها العالمدن العربية الإسلا

المناطق التاريخية السابقة الذكر وفيما يلي وصف مختصر لكل من تطبيقا لمعظم سياسات التعامل مع 
   .هذه التجارب

   
ر المصرية قامت هيئة الآثا:  تجربة الحماية والحفاظ والترميم في قاهرة العصور الوسطى •

بدراسة أو بترميم العديد من المباني التاريخية بالقاهرة الفاطمية منذ السبعينات، وذلك بمعونة 
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في دراسة للمكتب العربي للتصميمات .  العديد من الهيئات والمعاهد الأجنبية المتخصصة
والإستشارات أوصت بضرورة إعلان قاهرة العصور الوسطى كمنطقة تاريخية تخضع 

ن خاصة بالنسبة لجميع أعمال التخطيط والبناء والترميم، وإنشاء هيئة عليا لإحياء قاهرة لقواني
العصور الوسطى يفوض إليها التحكم في أنشطة التخطيط والبناء والترميم في المنطقة، وأن 
يتم تركيز عملية الإحياء على التكامل بين ترميم وإعادة بناء الآثار وتطوير الأنشطة 

 .]١٣[والإقتصادية للمجتمعات المحليةالإجتماعية 
 
قامت امانة المدينة المنورة :  المدينة المنورةتجربة التجديد الحضري والإزالة والإحلال في  •

ى ازالة لمن خلال اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بتطوير متكامل للمنطقة يشتمل ع
البنية الاساسية بالكامل، ثم اعادة بناء المنطقة غالبية المباني بالمنطقة المركزية وإعادة تنفيذ 

وبهدف إحياء .  وفق ضوابط تخطيطية وعمرانية حديثة تتلائم مع الخدمات المطلوبة للمنطقة
الهوية المحلية لهذه المنطقة وضعت اللجنة مجموعة من التنظيمات والقوانين مثل إستخدام 

 . ]١٤[دام مفردات العمارة الاسلاميةالمشربيات والعقود الدائرية في الواجهات، وإستخ
 
جمعية "م قامت ١٩٧٥في عام :  تجربة إعادة البناء والتعمير في حي الحفصية بتونس •

بوضع مخطط للحفاظ على المدينة القديمة لتونس " الحفاظ على المدينة القديمة بتونس العاصمة
جديد الحضري بها حيث وتم إختيار حي الحفصية كمنطقة ذات أولوية قصوى لتنفيذ مخطط للت

م على ١٩٨٢وبدأت عمليات الإزالة وإعادة البناء والتعمير عام .  أنه كان معظمه متهدم تماماً
 .]١٢[نطاق واسع مع الحفاظ على طبيعة النسيج التقليدي للحي

 
تعتبر تجربة الحفاظ والصيانة لمدينة :  مدينة أصيلة بالمغربتجربة الحفاظ والصيانة في  •

 الحفاظ والصيانة في غرب من التجارب القليلة التي نجح فيها تطبيق وتنفيذ سياساتأصيلة بالم
ركة الأهالي من خلال ام بمش١٩٧٨بدأت أعمال التطوير بالمدينة عام .  الدول الإسلامية

ثم إتسع نطاق التطوير بعد ذلك لإعادة .  تنظيف الشوارع وطلاء المنازل باللون الأبيض
ق إيجاد فرص عمل من خلال الأنشطة الحرفية وإقامة المهرجانات تأهيل المدينة عن طري

وعلى عكس معظم تجارب الحفاظ والصيانة .  السنوية لتمويل عمليات التجديد والتطوير
و أبالمدن الإسلامية، فقد تمت أعمال التأهيل بالجهود الذاتية وبلا أى عون يذكر من الحكومة 

 .]١٢[جهات أجنبيةمن أى 
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  ل الى إعادة تأهيل مدينة جدة التاريخيةالسبي -١٠
 الحفاظ على الهوية المحلية   ضرورة  على  ت  إتفقأن جميع التجارب    من الإستعراض السابق نلاحظ     

 عند المحافظة على التراث العمراني أو البناء        من حيث النسيج والتشكيل العمراني والطابع المعماري      
رغم أن المدينة المنورة حالة خاصة      ب. التراثي المميز المستحدث ضمن المناطق التاريخية ذات الطابع       

وضـعت  حول الحرم النبـوي،      المنطقة المركزية    تطويرلوجود المسجد النبوي، فعند الحاجة لإعادة       
بغض النظـر عـن     ة  يالمحلفاظ على الهوية المعمارية     حبهدف ال الخاصة بالتطوير العمراني    القوانين  

   .  الواقعالهدف على أرضهذا مدى نجاح تحقيق 
تنمية و التاريخية أكثر فعالية يجب أن يتم ذلك ضمن سياسات إقتصادية            المناطقتى تكون حماية    ح

الحفاظ علـى مـايعبر     أيضاً من الضروري أن تتم العملية في إطار          . ]١٥[متكاملة حضرية وإجتماعية 
 ـ    ،  النسيج العمراني ،  عن الشخصية والهوية المحلية وخصوصاً     اني والفراغـات   العلاقـات بـين المب

بالإضـافة الـى    ،   ومحيطها العمراني  ةالعلاقة بين المنطق  ،  أساليب البناء والمواد المستخدمة   ،  المحيطة
إشراك سكان المنطقة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالحفاظ على المنطقة أو تطويرها أو إعادة              ضرورة  
، حيث  دية الإنتقائية لحل مشاكل جزئية    دراسة متكاملة وليست لبعض الحالات الفر     الوأن تكون   ،  تأهيلها

لفرديـة فـي    اإستراتيجيات الحفاظ على المناطق التاريخية يجب ألا تسمح بتعدد قرارات المـلاك              أن
تأهيـل مدينـة جـدة      إعـادة   ة  يملذلك فإن ع  بناء على     .]١٦[ةوإعادة توظيف المباني التاريخي    أ تجديد

  -:تالي الالتصور المبدئىوفق التاريخية يمكن أن تتم 
 يجب أن يسبق التخطيط لحماية المناطق التاريخية دراسات متعددة متعلقة بالمنطقة ومحيطهـا             •

تحليـل الخـصائص     المنطقة والتطورات التي مرت بها و      التعرف على تاريخ  العمراني، مثل   
 .التنمية العمرانية المستدامة فيهالمميزة لعمران المنطقة وسمات 

 عادة بناء المباني بحيث يتم الحفاظ علـى شخـصية المنطقـة   يجب وضع القوانين المنظمة لإ     •
الإسـتخدامات   ، وكذلك التحكم فـي تحديـد      المعماريوطابعها    وتشكيلها العمراني  ونسيجها

 .يجب أن تتوافق مع الإستخدامات الأصلية للمنطقةالتي المستحدثة 

 وتوظيـف هـذه     خيةضرورة توفر خطة للصيانة الدورية المستمرة للمباني ذات القيمة التاري          •
المباني سواء لأغراض متحفية أو إستخدامها الأصلي أو إستخدام مناسـب لطبيعـة المبنـى               

 .وحالته الإنشائية

المكملات المعمارية التـي تـساعد      كذلك  عناصر تنسيق الموقع المختلفة و    و التشجيرإستخدام   •
لفراغـات العمرانيـة     داخل المباني وا   على تلطيف درجات الحرارة والرطوبة النسبية المحلية      

 .المحيطة
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، مرور السيارات داخل المناطق التاريخية يجب أن ينظم بحيث يكون ملائم لنسيجها العمراني             •
عند الحاجة الى طرق سريعة يجب ألا تخترق المناطق التاريخية مع مراعاة توفير الإتصال              و

 .بين المرور المحلي والمرور على الطرق السريعة

كذلك التي  لمناطق التاريخية من أثر الكوارث ومصادر التلوث الطبيعية و        يجب توفير الحماية ل    •
رب مـن شـبكات الميـاه والـصرف          والتس مشاكل المياه الجوفية  يتسبب فيها الإنسان، مثل     

 .الصحي

 في حماية التراث العمرانـي    الحكومية وغير الحكومية    الدولية   المحلية و  تفعيل دور المنظمات   •
وفق أولويات مدروسة في إطار المخطط       جزئية ومرحلية منظمة     بدراسة أو تمويل مشروعات   

 .العام لتطوير المنطقة

الوعي وتحسين أوضاع سكان المنطقة وتحسين ظروفهم والإقتـصادية وإيجـاد           رفع مستوى    •
 .فرص العمل المناسبة وتطوير الأنشطة الإجتماعية والتعليمية والصحية

فـي مختلـف    والتطـوير وإعـادة التأهيـل       ايـة   يجب تأهيل القائمين على تنفيذ برامج الحم       •
 .تخصصاتهم

  
 

  الخلاصـة-١١
يستخلص البحث أن إعادة تأهيل مدينة جدة التاريخية لايمكن أن يتم فقط بالحفاظ على المباني   

وإعادة بناء شمل إعادة توظيف وتأهيل المنطقة ككل تذات القيمة التراثية والتاريخية، وإنما يجب أن 
ياء الطابع العمراني الأصلي حوإنها بالتشكيل المناسب لتشكيلها العمراني الأصلي، المتهدم من عمرا

للمنطقة وكذلك الأنشطة الأصلية أو المتوافقة مع مباني المنطقة من خلال الإلتزام بمعايير التنمية 
 الوفاء   العمران المستحدث يمكنه تحقيق المعاصرة مع الإنتماء محلياً من خلال.العمرانية المستدامة

بمتطلبات الحياة العصرية على أن يتم المحافظة على التراث الحضاري العمراني لجدة التاريخية، 
ويكون ذلك باستلهام سمات وملامح العمارة المحلية على أن يتم البناء والتشييد بأحدث المواد 

 يحمله من والأساليب المعاصرة، حيث يحمل العمران المستحدث ملامح وسمات عمران الأمس بما
أصالة ويكتسب مزايا التطور والتحديث في المواد المستخدمة وأساليب البناء، وتربط الإنسان المعاصر 
بمجتمعه وتاريخه دون أن يخسر هويته في ظل تلاحق التطورات ومحاولات الإنسلاخ والتمرد على 

ظروفه ومعطياته  وعملية إعادة التأهيل يجب ألاتتم بمعزل عن الواقع بكل .الماضي وعراقته
وبمشاركة سكان المنطقة بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية محلية ودولية وفق قواعد 

    .ومحددات تحافظ على هوية جدة التاريخية والتراثية
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Abstract: 
 

Historical Jeddah, one of the Islamic Arabic cities, that worth to remain in the nation's 

memory.  During the second half of the last century, after the destruction of Jeddah's wall, the 

city exposed to different elements of retro-gradation and deterioration.  This paper aims to a 

conclusion, or it figures a general concept that can be taken-up to rehabilitate the historical 

city "Jeddah" and to preserve the remaining urban heritage, according to the principles of 

preservation of natural, social and religious environment and through sustainable urban 

development rules, that wont rip-off the future generations' right in the natural environment 

resources and to preserve this environment healthy and eligible for life. 

This paper illustrates the city origin and its urban growth, and then discusses the concept 

of sustainable urban development and its characteristics that affirmed in the genuine 

historical construction of Jeddah.  After that, the paper discusses reasons and factors of retro-

gradation of historical Jeddah.  Also discusses the conservation policies of historical regions 

through a general concept reviews conservation experiments of some historical regions in 

some Arabic cities.  General concept can be concluded about the way to rehabilitate historical 

Jeddah and the recommendations that should be taken up to reach this goal. 

 


